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عمليات غسيل الأموال بين آثارها الاقتصادية وأحكام الشريعة الإسلامية  
أحمد غزالة 

باحث!في!اEقتصاد!اBس@مي!-!معهد!الدراسات!العليا!
اBس@مية!بمصر!

عـمـلـيـات غـسـيـل ا£مـوال هـي جـرائـم مـالـيـة خـطـيـرة بـدأت تـنـتـشـر كـثـيـرًا ف الـسـنـوات ا£خـيـرة, وبـدأ 
يــنــتــشــر هــذا ا/ــصــطــلــح مــحــلــيـًـا ودولــيـًـا, وتــأت هــذه ا/ــقــالــة *لــقــاء الــضــوء عــلــيــهــا لــكــونــهــا مــن أخــطــر 
القضايا التي تواجه اقتصاديات الدول محليا وعا/ياً وتترك آثارًا سلبية خطيرة على اäقتصاد. 

كــما تهــدد هــذه الــظاهــرة ا†ــطيرة أمــن واســتقرار وســ;مــة اáــتمع، وتــعمل عــلى انهــيار الــقيم وا,ــبادىء 

واuخـ;ق داخـل اáـتمع، وكـان أيـضًا مـن أسـباب تـناول هـذا ا,ـوضـوع فـض;ً عـن خـطورتـه ا7قـتصاديـة أنـه 

جـرى الـعرف فـي مـعظم اpـرائـم أن مـرتـكبيها يـتصفون دائـما بـاpهـل وغـياب الـفكر والـثقافـة، ولـكن هـذه 

اpـرائـم ذات طـابـع مـختلف فـبعض مـرتـكبيها قـد يـتصفون بـأنـهم عـلى درجـة عـالـية مـن الـعلم والـثقافـة والـفكر 

وأحـيانًـا مـن أصـحاب السـلطة والـنفوذ، ولـكنها بـحق عـقولٌ إجـرامـية مـاتـت ضـمائـرهـا وقـلوبـها، و7 يـقتصر هـذا 

ا,ـقال عـلى عـرض اpـانـب ا7قـتصادي فـقط لـعمليات غسـيل اuمـوال بـل يـتناول أيـضاً اpـانـب الشـرعـي لـها 

وتوضيح موقف الشريعة ا=س;مية، وهذا ما سوف نتعرف عليه تفصي;ً.  

أوfً: التعريف بعمليات غسيل اsموال وأسبابها  

عــمليات غســيل اsمــوال: هــي جــرائــم ذات طــابــع اقــتصادي، وتســتهدف إخــفاء هــويــة أمــوال غــير نــظيفة 

=بــعاد الشــبهة عــنها، وذلــك بــتوجــيهها نــحو اســتثمارات مشــروعــة وأنشــطة مــقبولــة اقــتصاديًــا وقــانــونــيًا 

واجـتماعـيًا؛ çـاولـة إضـفاء الـصفة ا,شـروعـة عـليها، وهـي Xـثابـة إخـفاء و≠ـويـه üـقيقة اuمـوال ا,كتسـبة بـطرق 

غـير مشـروعـة، وهـناك مـن ا7قـتصاديـ{ يـطلق عـلى اuمـوال غـير ا,شـروعـة لـفظ (اuمـوال الـقذرة)، وتـأتـي 

عـمليات غسـيل اuمـوال لغسـل أو تـنظيف أو تطهـير هـذه اuمـوال الـقذرة، ومـحاولـة إظـهارهـا لـلمجتمع كـأنـها 

أمـوا7ً مشـروعـة أو نـظيفة. وتـلك الـعقول ا=جـرامـية الـتي تـلجأ لـعمليات غسـيل اuمـوال، والـتي قـد ≠ـارسـها 
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خـارج حـدود الـدولـة بـعد تهـريـب اuمـوال إلـى دول تـساعـد عـلى عـمليات الغسـيل، وبـتتبع هـذه الـظاهـرة Öـد 

أن السـبب الـرئيسـى الـذي يـدفـع اuفـراد مـن أصـحاب اuمـوال الـقذرة نـحو عـمليات غسـيل اuمـوال هـو الـبحث 

عـن اuمـان الـقانـونـي خـوفـًا مـن ا,ـ;حـقة الـقانـونـية، وخـاصـةً إذا كـان الـقائـم{ Xـثل هـذه اpـرائـم مـن أصـحاب 

الـوظـائـف الـعامـة داخـل الـدولـة، وفـى أوقـات كـثيرة Öـد أن أصـحاب هـذه اuمـوال الـقذرة 7 يسـتطيعون tـارسـة 

عـمليات غسـيل اuمـوال بـأنـفسهم فـقد يـكون أصـحاب هـذه اuمـوال فـي وظـائـف عـامـة 7 تـسمح لـهم Xـمارسـة 

أنشـطة Äـاريـة وخـاصـة إذا كـانـت هـذه اuمـوال 7 تـتناسـب مـع مـصادر دخـولـهم مـن هـذه الـوظـائـف، وهـنا 

تـكون هـناك شـبهة كـبيرة حـول تضخـم ثـرواتـهم، فـيضطرون لـدفـع هـذه اuمـوال 7سـتثمارهـا عـن طـريـق وسـطاء 

حـتى 7 يـتم إلـقاء الـضوء عـليهم فـيكون مـن الـسهولـة كـشف تـربـحهم مـن وظـائـفهم بـعد أن خـانـوا اuمـانـة 

وحـنثوا فـي الـيم{ إذا كـانـت وظـائـفهم مـن الـوظـائـف الـتي تسـتلزم حـلف الـيم{ قـبل tـارسـتها، وأيـضًا عـند 

الـقيام بـعمليات الغسـيل 7 يـقومـون بـدفـع هـذه اuمـوال نـحو ا7سـتثمار دفـعةً واحـدة، ولـكن يـحاولـون إدخـالـها 

إلـى الـدورة ا7قـتصاديـة Xـكر ودهـاء ثـم إظـهارهـا إلـى اáـتمع وكـأنـها أمـوا7ً نـظيفة جـاءت مـن مـصادر مشـروعـة، 

وهــذا مــا ســوف نــتعرف عــليه فــي مــراحــل عــمليات غســيل اuمــوال فــي مــحاولــة =لــقاء الــضوء عــلى هــذه 

العمليات غير ا,شروعة والتي تظهر لنا في مظهر مشروع. 

 ثانيًا: مراحل عمليات غسيل اsموال 

بــعد حــصول اuفــراد عــلى اuمــوال غــير ا,شــروعــة يــتم تــوجــيهها نــحو عــمليات الغســيل، وحــتى يــتمكن 

الــقائــمون بــها مــن خــداع اáــتمع وإيــهامــهم بــأن هــذه اuمــوال مشــروعــة ا,ــصدر فــيكون هــناك عــدة مــراحــل 

وأساليب متنوعة لتنفيذ هذه العمليات القذرة وπكن توضيحها على هذا النحو:  
۱- مــرحــلة إيــداع اsمــوال: بــعد حــصول اuفــراد عــلى هــذه اuمــوال غــير الــنظيفة والــتي تــكون فــي مــعظم 

أحـوالـها فـي صـورة نـقديـة، فـيقومـون Xـحاولـة úـويـلها مـن صـورتـها ا,ـلموسـة إلـى الـصورة الـرقـمية ا=لـكترونـية 

عـلى هـيئة أرصـدة حـقيقية فـي حـسابـات قـائـمة بـا,ـصارف؛ çـاولـة إدخـال هـذا ا,ـال الـقذر فـي الـنظام ا,ـالـي 

الـقانـونـي، ثـم تـأت عـمليات إيـداع اuمـوال داخـل الـبنوك بحـذر شـديـد فـ; تـودع فـي بـنك واحـد أو حـساب 

واحـد أو بـاسـم شـخص واحـد، فـيتم إيـداعـها مجـزأة فـي حـسابـات مـتعددة، حـيث يـقوم الـقائـمون عـلى هـذه 

الـعمليات بـفتح حـسابـات عـديـدة وبـالـتدريـج وبـعيدًا عـن الـبنوك اüـكومـية أو الـبنوك شـديـدة الـتدقـيق فـي 

مـصادر اuمـوال، ويـتم الـبحث عـن الـبنوك الـتي تـكون حـريـصة عـلى جـذب الـعم;ء إلـيها بـأي طـريـقة حـتى 

تـتوفـر لـديـها السـيولـة ,ـمارسـة نـشاطـها مـع اüـفاظ عـلى السـريـة الـتامـة uصـحاب هـذه اüـسابـات uن الـبنك هـنا 
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يـكون مسـتفيداً مـن وجـود اuمـوال فـي حـوزتـه فـلن يسـتفيد الـبنك شـيئًا عـند مـصادرة هـذه اuمـوال، كـما Öـد 

أن الـقيام بـفتح تـلك اüـسابـات يـتم بـأسـماء كـثيرة كـزوجـاتـهم وأبـنائـهم وبـعض أقـاربـهم مـن أهـل الـثقة ثـم 

تـتنوع الـودائـع واüـسابـات، وتـكون اuرقـام بسـيطة فـي الـبدايـة ثـم تـبدأ فـي الـزيـادة تـدريـجيًا حـتى 7 تتضخـم 

اuرصــدة فــجأة، ويــقومــون بشــراء اوراق مــالــية (أســهم وســندات ) مــتنوعــة وتــشكيل مــحافــظ اســتثماريــة 

بــأســماء مــتعددة ومــحاولــة تســييلها فــي بــنوك دولــة أخــرى حــتى يــتمكنوا مــن إخــفاء هــويــة هــذه اuمــوال، 

وإدخالها إلى الدورة ا7قتصادية وكأنها أموا7ً مشروعة ا,صدر.  

۲- مـرحـلة الـتمويـه والـتغطية: فـي هـذه ا,ـرحـلة تـدخـل تـلك اuمـوال غـير ا,شـروعـة فـي الـعمليات ا,ـصرفـية 

ا,ـلتويـة، فـتقوم تـلك الـبنوك بـعمليات مـصرفـية مـعقدة، وتهـدف هـذه ا,ـرحـلة إلـى فـصل اuمـوال عـن مـصدرهـا 

ا,ـريـب çـاولـة مـنحها غـطاءً شـرعـيًا وقـانـونـيًا، وÖـد كـما أوضـحنا سـابـقًا عـلى حـرص تـلك الـعناصـر ا=جـرامـية 

عـلى الـعنايـة فـي اخـتيار الـبنوك الـتي úـقق أعـلى سـريـة لـلحسابـات، وقـد تـكون هـذه الـبنوك خـارج حـدود 

الـدولـة بـعد تهـريـب اuمـوال لـلخارج، ويـصعب تـتبعها حـيث تـقوم تـلك الـبنوك بـإقـراضـها uشـخاص كـثيرة ثـم 

اسـتردادهـا ثـم إعـادة إقـراضـها، وبـالـتالـي تـدخـل فـي الـدورة ا7قـتصاديـة فيسهـل الـتمويـه وإخـفاء هـويـة اuمـوال، 

وقـد تـلعب بـعض شـركـات الـصرافـة دوراً هـامًـا فـي تهـريـب هـذه اuمـوال عـن طـريـق úـويـلها لـلخارج Xـعاونـة 

بـعض شـركـات الـصرافـة ا†ـارجـية بـبعض الـطرق ا,ـلتويـة كـإدعـاء أنـها لـتمويـل عـمليات اسـتيراد فـيتم إجـراء 

مقاصة ب{ بعض شركات الصرافة في الداخل وا†ارج لسهولة تهريب اuموال. 

۳- مرحلة الدمج في اfقتصاد ( أخطر اRراحل ) 

إن هـذه ا,ـرحـلة تـعد مـن أخـطر مـراحـل عـمليات غسـيل اuمـوال uنـها تـكون أكـثر أمـانًـا وأقـل خـطورة حـيث 

تـندمـج هـذه اuمـوال الـتي أصـبح لـها مظهـر قـانـونـي ومشـروع، وقـد تـعود هـذه اuمـوال 7سـتثمارهـا فـي مـكانـها 

اuول الـذي úـققت فـيه بـعد أن أخـذت غـطاءً شـرعـيًا وقـانـونـيًا،وفـى هـذه ا,ـرحـلة يـتم اسـتخدام تـلك اuمـوال 

فــي بــناء ا,ــشاريــع الــكبرى الــتي تــدر دخــ;ً عــلى ا7قــتصاد الــوطــني، ومــن ا,ــعلوم أن أي دولــة تــشجع عــلى 

ا7سـتثمار لـدعـم اقـتصادهـا، وبـالـتالـي Äـد هـذه اuمـوال اuبـواب مـفتوحـة أمـامـها لتسهـيل اسـتثمارهـا بـعد أن 

أخـذت غـطاءً شـرعـيًا وقـانـونـيًا، وفـى هـذه ا,ـرحـلة تـكون أهـم ا7سـتثمارات الـتي تـوجـه إلـيها هـذه اuمـوال 

الـقذرة ا7سـتثمارات الـعقاريـة فـيتم شـراء اuراضـي والـشقق الـسكنية والـت;عـب بـاuسـعار فـي عـقود الـبيع 

والشـراء =خـفاء الـقيمة اüـقيقية لهـذه الـعقارات أمـام اpـهات الـقانـونـية ثـم الـقيام بـعمليات الـبيع والشـراء 

ومـحاولـة إيـهام الـدولـة واáـتمع أن هـذه اuمـوال مـحققة مـن فـروق أسـعار الـعقارات، وهـنا تـختلط اuمـوال غـير 
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ا,شـروعـة مـع اuمـوال ا,شـروعـة، ويـصعب الـفصل بـينهما، وبـالـتالـي تسهـل عـملية الـتمويـه وإخـفاء هـويـة تـلك 

اuموال القذرة. 

ثالثًا: ا¥ثار اfقتصادية لعمليات غسيل اsموال  

تـترك عـمليات غسـيل اuمـوال آثـارًا سـلبية خـطيرة عـلى ا7قـتصاد اçـلي والـدولـي وπـكن إيـجاز أبـرزهـا فـي 

النقاط التالية:  

 عـمليات غسـيل اuمـوال تتسـبب فـي زيـادة مـعد7ت التضخـم حـيث أن هـذه الـعمليات يـصاحـبها فـي -

الـغالـب زيـادة فـي ا7سـته;ك وخـصوصًـا الـفئات ذات الـنمط ا7سـته;كـي غـير الـرشـيد حـيث يـؤدي زيـادة 

ا7ســته;ك إلــى زيــادة الــطلب عــلى الســلع وا†ــدمــات بنســبة أكــبر مــن الــعرض tــا يــترتــب عــليه زيــادة 

ا,ستوى العام ل•سعار وحدوث التضخم.  

تـؤثـر هـذه الـعمليات سـلبًا عـلى مـعد7ت ا7دخـار وا7سـتثمار، بـالنسـبة لـ;دخـار فـإن تسـريـب اuمـوال -

ا,ـغسولـة نـحو ا†ـارج يـساهـم فـي انـخفاض ا7دخـار داخـل الـدول ا,هـرب مـنها اuمـوال ا,ـغسولـة، وبـالـتالـي 

انـخفاض نسـب ا7دخـار بـالـبنوك اçـلية، كـما أن هـذه اuمـوال أيـضًا مـعظمها يـتجه نـحو ا7سـته;ك الـترفـي 

لـكونـها أمـواú ً7ـققت بـ; جهـد وتـعب tـا يـؤدي 7نـخفاض مـعد7ت ا7دخـار، ويظهـر اuثـر السـلبي لهـذه 

الــعمليات الــقذرة عــلى ا7ســتثمار أيــضًا حــيث تــعمل هــذه الــعمليات عــلى خــلق مــناخ اســتثماري غــير 

مـناسـب لـ;سـتثمار حـيث عـندمـا يـكون هـناك إشـاعـات كـثيرة عـن وجـود عـمليات غسـيل أمـوال داخـل 

الـدولـة يـؤدي ذلـك إلـى عـزوف ا,سـتثمر عـن ا7سـتثمار داخـل الـدولـة، كـما تـؤثـر هـذه الـعمليات أيـضًا عـلى 

الـدخـل الـقومـي حـيث تـؤدي لـزيـادة دخـول بـعض الـفئات عـلى حـساب فـئات مـنتجة داخـل الـدولـة tـا يـزيـد 

مـن حجـم الـتفاوت بـ{ الـطبقات ا7جـتماعـية، فـض;ً عـما تسـببه هـذه الـعمليات مـن سـوء تـوزيـع الـعبء 

الضريبي. 

عــمليات غســيل اuمــوال تتســبب فــي تــخفيض قــيمة الــعملة الــوطــنية وتــدهــورهــا uن تهــريــب اuمــوال -

لـلخارج يـؤدي إلـى زيـادة الـطلب عـلى الـعم;ت اuجـنبية tـا يـؤدي لـتدهـور قـيمة الـعملة الـوطـنية tـا قـد 

يدفع الدولة لتعو≥ عملتها ,عاpة ذلك اuمر. 

رابعًا: موقف الشريعة اíسNمية من عمليات غسيل اsموال  

إن عـمليات غسـيل اuمـوال هـي عـمليات محـرمـة شـرعـًا uنـها أمـوال حـرمـتها الشـريـعة ا=سـ;مـية أخـذًا وعـطاءً 

uنــها µ اüــصول عــليها بــطرق غــير مشــروعــة، فــغاســل اuمــوال اســتحل شــيئًا حــرمــته الشــريــعة ا=ســ;مــية، 
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وبـالـرغـم مـن مـحاولـة تـغيير صـورة اuمـوال وإدخـالـها فـي أنشـطة مشـروعـة çـاولـة إضـفاء الـصفة ا,شـروعـة عـليها 

إ7 أن اüكم يبقى ثابتًا وهو حرمة النشاط حتى وإن كان ظاهره طيبًا uن أصل ا,ال حرام. 

بعض اsدلة من القرآن على ¢رµ اsموال اRغسولة  

 ِAِْٕـنْ أمَْـوَالِ الـناَّسِ بِـالا امِ لـِتَأْكـُلوُا فـَرِيـقًا مِّ ـحُكَّ
ْ
ـا إáَِ ال َsِ ُـوا ـبَاطِـلِ وَتـُدْل

ْ
- وَلا تَأْكـُلوُا أمَْـوَالـVَُمْ بَـيْنVَُم بِـال

وَأنZَُْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ۱۸۸). 
نـVُمْ ۚ وَلاَ  اضٛ مِّ

َ
ةً عَنـ تَرـ

َ
ر طِلِ إِلآَّ أنَ تَكُـونَ تِجَٰ لـVَُم بَـيْنVَُم بِٱلْبَٰ ينَ ءاَمَـنوُاْ لاَ تَأْكـُلوُٓاْ أمَْـوَٰ ِ َFّـا ٱ َ ُëَّيَأ -

َ كَانَ بVُِمْ رَحِيمًا ( النساء: ۲۹).  تَقْتلُوُٓاْ أنَفسVَُُمْ ۚ إِنَّ ٱاللهَّ
بعض اsدلة من السنة على ¢رµ اsموال اRغسولة  

- قـال صـلى اÑ عـليه وسـلم: (إِنv رَوْحَ الْـقُدُسِ نـَفثََ فِـي رُوعِـيَ أَنv نَـفْسًا لـَنْ Äَُـوتَ حَـتvى تَسْـتَكمِْلَ أَجَـلَهَا 

وتََسْــتَوْعـِـبَ رِزْقَــهَا، فـَـاتvــقُوا اHَ وَأجَْــمِلُوا فـِـي الــطvلَبِ، وfََ يَحْــمِلَنv أَحَــدَكُــمُ اسْــتِبْطَاءُ الــرzزْقِ أَنْ يَــطْلُبَهُ 

ßَِعْصِيَةٍ اHِ عَزv وَجَلv، فإَِنv مَا عِنْدَ اf ِHَ يُنَالُ إِلvا بِطَاعَتِهِ). 

- وقـال أبـو هـريـرة رضـي اÑ عـنه: أخـذ اüـسن بـن عـلي رضـى اÑ عـنهما ≠ـرة مـن ≠ـر الـصدقـة، فـجعلها فـي 

فيه، فقال النبي صلى اÑ عليه وسلم: (كخ ٍ كخٍ ليطرحها، ثم قال أما شعرت أنا f نأكل الصدقة). 

- وكـان أصـحاب الـنبي مـن أبـعد الـناس عـن اüـرام فـعن عـائـشة رضـى اÑ عـنها قـالـت: كـان uبـي بـكرٍ غـ;م 

يخـرج لـه ا†ـراج، وكـان أبـو بـكر يـأكـل مـن خـراجـه، فـجاء يـومًـا بشـىء فـأكـل مـنه أبـو بـكر، فـقال لـه الـغ;م: 

أتـدري مـا هـذا ؟ فـقال أبـو بـكر: ومـا هـو ؟ قـال كـنت تـكهنت =نـسان فـي اpـاهـلية، ومـا أحـسن الـكهانـة، إ7 

أنى خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شىءٍ في بطنه.  

خامسًا: السبل الشرعية لتطهير اsموال اRغسولة 

إن الشـريـعة ا=سـ;مـية لـم تـغلق بـاب الـتوبـة ,ـن وقـع فـي اüـرام، فـالـتوبـة مـن اuمـوال اçـرمـة لـها شـروط يـجب 

على غاسل اuموال إن أراد الرجوع إلى ربه أن يحققها حتى يقبلها اÑ وهي: 

۱- التوبة الصادقة والتوقف عن أي كسب غير طيب. 

۲- الندم على úصيل هذه اuموال وعقد النية على عدم العودة uي كسب محرم. 

۳- التخلص من اuموال التي µ اكتسابها بطرق غير مشروعة ويتم التخلص منها كما يلي:  

www.kantakji.com	 	من	 ١١٤الصفحة	 ٦٧ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	109,	June	2021	-	Dhu	al-Qidah,	1442

أ- إذا كـانـت هـذه اsمـوال أخـذًا مـن حـقوق الـعباد فـ;بـد مـن رد اüـقوق uصـحابـها وأن نـرجـع بهـذه اuمـوال 

,ن اغتصبت منه زورًا وبهتانًا حتى وإن كان من ا,ال العام. 

ب- إذا كـانـت هـذه اsمـوال مـن ∑ـارة غـير مشـروعـة كـاöـدرات وغـيرهـا أو مـن الـرشـوة والـفساد… إلـخ مـن 

الـوسـائـل اçـرمـة فـيجب هـنا التخـلص مـن هـذه اuمـوال بـدفـعها لـلفقراء واçـتاجـ{ وا,ـصالـح الـعامـة لـيس بـنية 

اüـصول عـلى اuجـر فـإن اÑ طـيب 7 يـقبل إ7 طـيبا، وإëـا يـكون بـنية التخـلص مـن الـذنـب uن هـذه اuمـوال 7 

جْـناَ 
َ
ا أخَْـر بَاتِ مَـا كَسَـبZُْْ وَمِـمَّ ينَ آمَـنوُا أنَْـفِقوُا مِـنْ طَـيِّ ِ َFّـا ا َ ُëَّعــز وجــل: يَـا أ Ñــوز مــنها الــصدقــة فــقال اÄ

َ غَـنيٌِّ  ـخَبِيثَ مِـنهُْ تُـنْفِقوُنَ وَلسَْـZُْ بِـآخِـذِيـهِ إِلاَّ أنَْ تُـغْمِضُوا فـِيهِ وَاعْـلَمُوا أنََّ االلهَّ
ْ
مُوا ال رْضِ وَلاَ تَـيَمَّ

َ
ٔ
ْ
لـVَُمْ مِـنَ الا

òَيِدٌ (البقرة: ۲٦۷). 
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